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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 المغفول عنه في سورة النصر.

                النــر  ســورة   
                      

ــا  ــر عليه ــا ويم ــرة، يقرأه ــور القص ــون في الس ــا مغب    غالبن

سريعــا، ولا يلتفــت لمَــا فيهــا مــن المعــاني على وجــازة ألفاظهــا، بــل ربما 
لا يخطــر على بــاله أن تكــون هــذه الصــورة مــأى بالمعــاني، ولــي تعَلــم 
ــاس  ــن عب ــد الله ب ــن الخطــاب وعب ــر في أن عمــر ب حقيقــة الأمــر تدب
اســتخرجا مــن هــذه الســورة أن فيهــا إخبــارا للنــي H بقُرب 
ــم على هــذا الأمــر.

ّ
أجلــه وكيــف هــذا؟ ســيأتي بيــان بعــض مــا قــد دل

               :F الله  يقــول   
                      

ــة: ــا وقف ــا فيه ــد ذاته ــذه بح     ه

ــه مــا امــن رب  ــردة؛ لأن ــا إشــارة إلى الانتصــار في حــروب ال  ففيه
ــا،  ــن الله أفواج ــاس في دي ــول الن ــه H بدخ ــن على نبي العالم

ــردة. وهــم ســيخرجون عمــا قريــب أفواجــا، وستســتقر ال

 وأيضــا فيــه إشــارة إلى غلبــة المســلمين على فــارس و الــروم؛ لأن رب 
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العالمــن قــال    و الألــف و الــام هنــا قــد يقــال أنهــا للعهــد 
الذهــي، يعــي النــاس العــرب، و لكــن في ذلــك إشــارة إلى مَــن ورائهــم 
ممــن سيســلمون بســببهم، و تلــك الفتوحــات العظيمــة الــي حصلــت في 
زمــن الخلفاء الراشــدين، و في هــذه الكلمــة     وفي ذلك 
رد على الرافضــة على الإماميــة الذيــن زعمــوا أن النــاس ارتــدوا بســبب 
عــدم توليتهــم لعــي بــن أبي طالــب I، ومــا كان الله عــز و جــل 
ليمــن على نبيــه H بدخــول أقــوام ســرتدون عــن قريــب، بل 
هــم فيمــا يزعــم الرافضــة منافقــون، فــإن قيــل الرافضــة لا يكفّــرون 
ــم  ــات عنده ــم و في الرواي ــرون عامته ــم يكفّ ــال ه ــة، فيق كل الصحاب
ــالله  ــوا ف ــد غُلب ــر و ق ــا أنهــم كث ــو فرضن ــدوا إلا أربعــة، و ل أنهــم ارت
عــز و جــل في هــذه الســورة امــن بدخــول أهــل الإيمــان و بانتصارهــم، 
فكيــف ســتكون الغلبــة لأهــل الباطــل حــى يحملــوا عمــوم الأمــة على 
ــم  ــن عليه ــن يم ــل رب العالم ــن قب ــة ردة، و م ــد الإمامي ــد عن ــا يُعَ م

بهــذا الأمــر.

 ،      ،    :أيضــا في قــول الله تعــالى 
ــة           ،      ، الآي

رجِــع فيهــا الفضل 
ُ
لــم يرُجِــع فيهــا الفضــل إلى النــي H، بــل أ

إلى الله D، وهــذا في عمــوم القــرآن، ولا يوجــد كتــاب فيــه تعظيــم 
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الله D ككتــاب الله D، كالقــرآن الكريــم، وهــذا دلالــة على أنــه 
ــن  ــة ولا لحسُ ــجاعة الصحاب ــر لا لش ــع الأم ــم يرُجِ ــد الله، فل ــن عن م
رجِــع 

ُ
قيــادة النــي H، ولا لأي ســبب مــن الأســباب، وإنمــا أ

لـِـمَ؟ لفضــل الله عــز و جــل، و مــع ذلــك الصحابــة قــد جاهــدوا، و مــن 
هنــا تعلــم أن بَــذل الأســباب لا ينــافي مشــاهدة فضــل الله عــز و جــل، 
و هــذا يرســخ عقيــدة أهــل الســنة في خلــق أفعــال العبــاد لمــن فهمهــا، 
فتأمــل       ، ســبب إســام الأنصــار اليهــود، كانــوا 
يســتفتحون على الذيــن كفــروا، هــذا لــم يكــن تســليم مبــاشرة مــن 
ــم الأنصــار أســلموا  ــه و ســلم، اليهــود كفــروا ث النــي صــى الله علي
ــه و  ــى الله علي ــي ص ــة الن ــن صف ــود ع ــه اليه ــم ب ــا أخبره ــبب م بس
ــه و  ــى الله علي ــي ص ــة، و كان الن ــزل الله ملائك ــدر أن ــوم ب ــلم، ي س
ســلم يتــرع إلى الله عــز و جــل، متبرئــا مــن حــوله و قوتــه طالبــا المدد 
مــن الله تبــارك و تعــالى، يــوم الخنــدق و كان مــن أشــد الأيــام عليهــم 
أرســل الله عــز و جــل ريحــا، في ســورة التوبــة يمــن الله عــز و جــل على 

     :الصحابــة بعــد كل تلــك الانتصــارات، و يقــول لهــم
  هــذا مثل        هــذا بعض الدلالة، بعض 

الدلالــة على نــر الله، و حــى حــن يقاتــل الصحابــة هــو النــر مــن 
عنــد الله، و حــن يجتهــد هــو مــن عنــد الله، فهــو الذي قــذف في قلــوب 
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الذيــن كفــروا الرعــب.

وحــى الفتــح الكبــر - فتــح مكــة - ســببه الرئيــي أن قبيلــة تابعة 
لقريــش غــدرت بقبيلــة تابعــة للنــي- H- فهــذا أمــر مــن 
توفيــق الله- D- لأهــل الإيمــان، وحــى الحديبيــة }إنــا فتحنــا لــك 
فتحــا مبينــا{ ومــا رأى النــاس فيــه فتحــا في البدايــة، بــل بالعكــس رأوا 
فيــه شــيئا مــن الجــور على أهــل الإســام، رأى فيه بعــض الناس مــا رأى، 
ــن يضيعــي«؛  ــال: » إني رســول الله ول ولكــن النــي- H- ق
فــان فتحــا، يقــول الزهــري: » إن النــاس الذيــن أســلموا بعــد الحديبيــة 
أكــر بكثــر ممــن أســلموا قبــل الحديبيــة« هــذا معــى كلامــه، ولهــذا 
الجيــوش العظيمــة الــي جــاءت يــوم الفتــح كانــوا مــن ثمــرة الحديبيــة، 
ــر زاد،  ــة الأم ــد الحديبي ــن بع ــا، ولك ــا قبله ــة وم ــرة الحديبي ــن ثم م

     :نــر الله، قــال -D -فانظــر إلى فضــل الله
  هــذه       هــذه في صــورة مــن 

   :يقــول -D -صورهــا يفعلهــا عمــوم أهــل الإســام فــالله
ابــن عبــاس   - الصحابــة  هــا         فسَّ

هــا بالصــاة؛ لأن الصــاة فيهــا التســبيح، ونحــن بعــد  فيمــا أذكــر- فسَّ
الصــاة نقــول: اســتغفر الله اســتغفر الله اســتغفر الله. نســتغفر هــذه هي 

 -H -الســنة الــواردة عــن النــي الكريــم
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  ،تذكرنــا بمطلــع الفاتحــة      

  ،   ،      ،  

 فالاســتغفار طلــبٌ لرحمــة الله- D- وتذكرونــا بمــاذا 

أيضــا؟

بــدعاء الاســتغفار، ســيد الاســتغفار »أبــوء لــك بنعمتــك علي« طيــب 
كيــف تبــوء؟

 تحمــد الله    ، »وأبــوء بذنــي« كيــف تبــوء 
وتعــرف؟ تســتغفر« أبــوء بذنــي« }واســتغفره{ وهــذا مــن أعظــم دلائــل 
أن الشريعــة مــن عنــد الله- D- أنهــا مثــاني، وأنهــا مترابطــة، وهــذا 
ممــا يقــوي اليقــن، أنــك تجــد المعــاني فيهــا متصلــة ومتفقــة هنــا وهنــاك 

وهنــاك.

ــر  ــا دل عم ــذا مم ــل ه ــذه     لع ــل ه ــا لع  أيض
ث المُلهَــم وابــن عبــاس على أن في الآيــة دلالــة على قُــرب أجــل  المُحــدَّ

ــمَ؟ ِ ــم- H- ل النــي الكري

                -D الله-  يقــول   
ــل  ــى أج ــذه    انق       ه

ــذا في  ــاعة، ه ــذه في الس ــي-    .-H ه الن
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ــك  ــت تل ــا خُتم ــي- H- كم ــاة الن ــا في حي ــاعة، وأيض الس
تــم بالتســبيح 

ُ
بالتســبيح والحمــد، فحيــاة النــي- H- ت

والحمــد. طيــب أيــن الاســتغفار؟      هــذا بعــد 
ــر،  ــى الأم ــر، وانت ــاب     الله غف ــى الحس ــا انق م
ــق،  ــم بالح ــي بينه ــه قُ ــر؛ لأن ــى الأم ــالى- وانت ــبحانه وتع ــم- س ورح
بفضــل الله- D- ف ســبحان الله، فهــذا بعــض مــا في هــذه الســورة، 

ســورة النــر، ســورة النــر.

      -D -ــول الله ــف في ق ــل كي  وتأم
   الدلالــة على أن النــر ليــس مــرادا لذاتــه، وإنمــا النــر 

ــور،  ــح له ص ــور، الفت ــر له ص ــن الله- D-، وإن الن ــر دي ــراد لن م
فهنــاك نــر، وهنــاك فتــح، فالنــر متعلــق بالمعركــة، والفتــح قــد يقــع 

بمعركــة ودون معركــة، فمــن الفتــح: ظهــور الحقائــق الإيمانيــة.

 ومن الفتح: دخول الناس في دين الله يفاجأ. 

ومن الفتح: انكشاف شبهة أهل الباطل. هذا كله من الفتح.

ــد للنــر وانتشــار الديــن،   ومــن الفتــح: حصــول الحــدث الذي مُهِّ
ــح؛ لهــذا حصــل  ــح، هــذا فت ــة، هــذا مــن الفت ــا حصــل في الحديبي كم

     عطــف، والعطــف الأصــل فيــه نــوع مغايــرة
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 

   ويقــول      وتــرى في قــوله تعــالى
                     ،  

           ،             

ــا،  ــا، عامته ــاء في القــرآن تجــد عامته ــة الأنبي ــو تتأمــل أدعي  ل

ــاده  ــه- ســبحانه وتعــالى- المــربي لعب ــه بقــوله ربي؛ لأن ــادي النــي رب ين
بنعمــه، نعمــه المســتحقة للحمــد، ومــن نعمتــه أيضــا: مغفــرة الذنــوب. 

وأيضــا     كأن فيهــا دلالــة مــن 
بعيــد هكــذا على ركعــي الفتــح، على ركــي الفتــح، فالصــاة فيهــا تســبح 

ــة.  وتحميــد، فيهــا دلال

وفيها دلالة على ماذا؟

 على كــر الكِــر في النفــوس، فبعــد الفتــح وبعــد دخــول النــاس في 
ديــن الله أفواجــا: تســتغفر الله- F- فــي ذلــك كــر للكــر في 
النفــوس، فــإن الإنســان إذا انتــر طــى، هــذا الأصــل في النــاس، هــذا 
ــل الله-  ــر فض ــذا يتذك ــن، ه ــاد الله المخلص ــي آدم  إلا عب الأصر في ب
ــر  ــرى في كل خ ــذا ت ــر لله- F- وه ــع الأم ــه ويُرجِ D- علي
ــتدراج،  ــا في الاس ــون داخ ــى لا تك ــك الله- F- ح ــذله ل يب
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حــى لا تكــون داخــا في الاســتدراج، يقــول الصحــابي: » بلُينــا بنعمــة 
ــا، وبلينــا بنعمــة الــراء فلــم نصــر«، وقالهــا تواضعــا،  الــراء فصبرن
 -D -ولكــن حقــا نعمة الــراء كيــف تصــر معهــا؟ باســتغفار الله

وبحمــده على نعمتــه. 

وفي هــذه الآيــة أيضــا –     أيضــا 
ــت  ــا زل ــاف، ف ــة المط ــس نهاي ــوي لي ــار الدني ــة على أن الانتص دلال
ــي  ــد أن تم ــار، ولا ب ــال الاختب ــت في ح ــا زل ــار، ف ــال الاختب في ح
ــن  ــذا م     ،         ه
    ،         ،ــار ــن الاختب ضم

. 

 فتأمــل هــذه الســورة على وجازتهــا كيــف حملــت كل هــذه المعــاني! 
    ــى ــر، ح ــاني أك ــد مع ــر لوج ــا المتدب ــر فيه ــو تدب ــا ل وربم
  ســبحان الله      لــم يقــل: إذا جئــت أنت 

بالنــر، أو رُزقــت،    ، نــزل مــن الســماء، حتى يشــاهد 
المــرء فضــل الله- D- خالصــا، فالإنســان المســلم يبــذل الأســباب ثــم 
بعــد ذلــك يرُجــع الأمــر لله- F- ولهــذا لا ينبــي الاســتهانة بأمــر 
الدعاء، النــي- H- كان عنــده جيــش، وكان عنــده....، ويــوم 
ــد  ــق! لأن النــر مــن عن ــه الصدي ــدرا دعا دعا دعا حــى أشــفق علي ب
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ــه؟ ــل ب ــف نتص الله، والله- D- كي

 بــالدعاء، بالصــاة، ولهــذا هنــاك صــاة الخــوف في أمــر الجهــاد، لــو 
ــوا  ــا يكون ــن لا، النــاس أحــوج م شــاء الله- D- لأســقطها، ولك
للعــدة الإيمانيــة في هــذا الوقــت، الصــاة هــذه مــن أعظــم الســاح، 
      ،ــدو ــاء الع ــد لق ــون عن ــا يكون ــوج م أح
ــب،  ــت القل ــب، دعاء الله- D- يثبّ ــت القل ــر الله- D- يثبّ ذك
ــك،  ــل خروج ــرك بأص ــب، يذك ــت القل ــالله- D- يثبّ ــال ب الاتص
ــا الســعادة. وفي  ــا الشــهادة وإم ــنين: إم ــن الحسُ ــك ب ــة، وأن ــر الني وبأم

ــعادة! ــهادة س ــع أن الش الواق

 فسبحان الله!  فسبحان الله!


